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 الاقتصاديةالنظريات : الثامنةالمحاضرة 

  تمهيد:

يجاد إادها تمثل النظريات الاقتصادية ثالث اتجاه ساد في الدراسات الديمغرافية، حيث حاول رو

 في نالسكاو الاقتصادتفسيرات للظاهرة السكانية من وجهة نظر اقتصادية بحتة، من  خلال الربط بين 

كالدخل  لكاللازمة لذ ، رغم عدم كفاية المعطيات الاقتصادية18 أعمالهم التي قدمت منذ مطلع القرن

 ل.ذا المجا...، وفيما يلي سنتناول الإسهامات الكلاسيكية والحديثة في هوالأجر والبطالة والثروة

  :النظريات الكلاسيكية( 1

على مدار  وذلك ،في سياق التنظير السكاني البصمة الأبرزالكلاسيكية الاقتصادية لمدرسة ل كان

ة إلى عدم تدخل الدعو وتشترك آراء روادها فيومطلع القرن العشرين،  18الفترة الممتدة ما بين القرنين 

بكثير من  أفضلحسب وجهة نظرهم   نشاط الأفراد لأن، أي وجه من أوجهب النشاط الاقتصادي في الدولة

  ضهمند تعرعفإنهم  لكومقدرة على استغلال الموارد، لذ به من فعاليةنشاط الدول، نظرا لما يمتازون 

ستغلال الموارد الأفراد في ا على دور ركزواالاقتصادية،  بالجوانبللمسألة السكانية من حيث ارتباطها 

 :نتناول أهمها فيما يلي المتاحة، وهو الذي سمح بطرح عدد من الرؤى النظرية

  ( نظرية مستوى الكفاف:1-1

 John Stuart جون ستيوارت ميل  الفيلسوف والاقتصادي الانجليزي من أهم رواد هذه النظرية

Mill (1806-1873)من الأيدي  إلى زيادة المعروض تؤدي الزيادة السكانيةأن  ، ويرى أصحابها عموما

ترتفع لذلك ونتيجة  ،إلى دون مستوى الكفاف العمالأجور سوق العمل، ما ينجم عنه هبوط العاملة في 

 ما يؤدي إلى ، سنة 25 حدد بـ بعيدعلى مدى  وذلك السكاناقص عدد ويتن في هذه الطبقة، معدلات الوفيات

فوق مستوى الكفاف، ما إلى  أخرى رتفع الأجور مرةتمن الأيدي العاملة في المجتمع، فالمعروض تراجع 

الولادة، وعندئذ سيزداد المعروض من الأيدي تزيد بذلك معدلات ف ،الزواج ما يزيد من إقبال الأفراد على

يتكرر ما حدث سابقا من هبوط مستوى الأجور ثم التوازن مرة وأخرى،  العاملة على المدى البعيد مرة

 ....أخرى وهكذا
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 ( نظرية الوضع الساكن:1-2

 Jean Baptiste Say سايتيست بالمفكر وعالم الاقتصاد الفرنسي جان باروادها  من أبرز

-Gustav Von Schmoller (1838شمولر  فونغوستاف  والاقتصادي الألماني ،(1767-1832)

في رأس  ادةللسكان ستؤدي حتما إلى الزي المستمرة الزيادة وتدور فكرتها في كون ...،وغيرهم( 1917

 لمستخدم،ا س المالعائد رألهبوط  ما ينجم عنه ،العماللعملية الإنتاجية، وكذا الزيادة في اللازم ل المال

ائد يشة السمع ضرورة تعادل الأجور مع مستوى المع، )خزينة مال الدولة( مخزون رأس المالوركود في 

 :مهاأه سكان،تزايد عدد ال سيما مع قتصاديةالاخطيرة على الأوضاع  اأثار ما سيخلف في المجتمع، وهو

 .الأجورانخفاض ، والعمالانخفاض الطلب على  ،الثروة القومية ورأس المال المستخدم تراجع

  ( نظرية الغلة المتناقصة: 1-3

ن مأول  David   Ricardo (1772-1823)و العالم الاقتصادي ديفيد ريكاردالفيلسوف ويعد 

ية زيادة السكانال عندما تكون إلى الوجود يظهر، مشيرا بأن هذه القانون الغلة المتناقصةمشكلة  بحث في

ي في ، والتي حسب رأيه ه) الأراضي الخصبة( الأراضي الصالحة للزراعةزيادة في مقترنة ب غير

 راني علىالعم تناقص مستمر نتيجة كثافة الاستغلال الذي يقلل من قدرتها الإنتاجية، إضافة إلى الزحف

 حسابها.

 :لانتقاداتاد من اجهت النظريات الاقتصادية الكلاسيكية العديو نقد النظريات الاقتصادية الكلاسيكية 

 أبرزها:

 ستوى ها لمنظرية مستوى الكفاف كانت نظرتها تشاؤمية لمستقبل الطبقة العاملة، كما أن تناول

 .الأجور كان من منظور المعروض من الأيدي العاملة، فأغفلت بذلك مسألة الطلب

  نوزما افتراض ركود راس المال الذي جاءت به نظرية الوضع الساكن لا يتناسب مع أي مكان ،

مية نه أهإذ ركز على القطاع الصناعي كمورد اقتصادي وأهمل القطاعات الأخرى التي لا تقل ع

دون  املينأجور العسيما في الوقت الحالي، كما أن أصحابها بنوا افتراضاتهم على أساس تساوي 

 مراعاة لتباين مناصبهم وإنتاجياتهم.

  عارفه من خلال زيادة م فالإنسان أبدية،نظرية الغلة المتناقصة التي أتى بها ريكاردو ليست

أدوات وأساليب إنتاجية تخفف من مفعول هذا  يستطيع ابتكار وعلومه وتطوير التكنولوجيا

حاجاته و وتجديد نمط استهلاكه ،قدرته على التكيف مع الأوضاع إلى بالإضافةالقانون، 
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كما أنه بإمكانه حاليا التحكم في تكاثره باستخدام أساليب مختلفة ، من الغذاء الضرورية والكمالية

  متاحة. 

  :النظريات الحديثة( 2

، الإنتاج اتتقنيفي  هائل لى تقدمإ 19 با مطلع القرنوالثورة التكنولوجية التي شهدتها أور أدت

ستوى م مشهود فينموا غير  أحدثفي زراعة الأراضي، وهو ما  والتوسع ،الصناعات الثقيلةوتطور 

زيادة و ،المحلي الناتجارتفاع و ،رأس المال تراكم في زيادةببا تسم ،معدل الربحفي  اوارتفع، الإنتاجية

 تأثيرالإلى  لم يعد ينظر الذيآنذاك  الفكر السكاني بشكل مباشر علىنعكس افرص التوظيف، الأمر الذي 

حيث ، (ةلكلاسيكيا النظرياترواد  لدى )كما كان سائدا تزايد السكاني على حجم الإنتاجلل المطلقوالسلبي 

شروط  الة توفرفي حتؤدي إلى زيادة الإنتاجية  أنالزيادة السكانية يمكن  ظهرت اتجاهات جديدة ترى بأن

من  طرحت في هذا الإطار عدد وقد ظروف أخرى،في  تراجعهامعينة، كما يمكن لها أن تؤدي إلى 

 منها:النظريات، 

 نظرية الحد الأمثل: ( 2-1

الفيبسوف وعالم الاقتصاد  مرة على يد  الحجم الأمثل للسكان لأول الحد أو طرح مفهوم

الكثير من الاقتصاديين في أواخر تلاه ، ثم  Adam Smith (1790-1723)أدم سميثالاسكتلندي 

، Henry Sidgwick (1838-1900) جويكسيد هنري منهم: الانجليزي 20وبداية القرن  19القرن 

قبل أن يستقر مفهومه ، Johan Gustaf Knut Wicksell  (1851-1926) كنوت فيكسلالسويدي و

المفكر أزيل عنه الغموض تماما من طرف  أن الرأسماليين آنذاك بعد كمصطلح شائع لدى الاقتصاديين

، والذي Alexander Carr Saunders (1886-1966)  كارسوندر الاقتصادي الانجليزي ألكسندر

بين  حاول من خلاله الربطحيث  ،سكان العالمو المشكلة السكانيةفي كتابيه  )قانون الحد الأمثل( تناوله

معناه و ،الأمثلالحجم أو الحد دائما للوصول إلى يسعى ، معتبرا أن الإنسان الزيادة السكانية وموارد الثروة

طبيعة  :بمراعاة كل من العدد الذي يتيح الحصول على أعلى متوسط للعائد بالنسبة إلى الفرد الواحد، وذلك

الذين يعنيهم الأمر وتقاليدهم،  البيئة، درجة المهارة المستخدمة من قبل الأفراد، وكذا طبيعة وعادات الناس

بشكل عام في عدد أفراده بقصد  يتحكم الإنسانوجميع الحقائق الأخرى ذات الصلة بالمسألة، وعندئذ 

تبعا لتغير ، وذلك ومكانيتباين بين زمان  الوصول إلى الحد الأمثل، والذي يتسم بكونه غير ثابت حيث

عتقد كارسوندز أن نمو السكان يخضع لسيطرة الإنسان نفسه، نظرا لأنه او .الظروف السابق ذكرها

من وقت لأخر تبعا أعداد السكان على هذا الأساس يتغير والاجتماعية، بيئته الفيزيقية و محكوم بتفاعله مع
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في  مبتدعا، فكلما ازداد التفاعل اتجه الإنسان إلى زيادة العدد والعكس صحيح أيضا لتغير هذا التفاعل،

دل ذلك  ذلك مقياسا يحدد به ذلك الحجم وهو متوسط الدخل الفردي، فإذا كان هذا الدخل أخذ في الزيادة

 العكس صحيح.ى أن هذا المجتمع بحاجة إلى المزيد من السكان، وعل

 في النقاط التالية: كارسوندرزويمكن تلخيص أفكار 

 ع كيلومتر المرب( مفهوم نسبي، وهو متوقف على كمية الموارد والثروات في ال2الكثافة السكانية )ن/كم

 الواحد.

  وارد مر الم)كقوة بشرية( لقيام مشروعات تستثيحكم على عدد السكان بأنه قليل إذا كان غير كافي

يصف واته، المتاحة ، ويكون كثيفا إذا كان الإنتاج المستخرج من الموارد غير كافي لتلبية حاجي

ع أقصاه م نتاجهإالمجتمع بأنه قد وصل للحجم الأمثل إذا كان في حالة الوسط بين القلة والكثرة وبلغ 

 الموارد( -المهارة -نا يربط بين عدد السكان)وه عدم الزيادة في أعداد السكان.

 د ما هو ي حدوذا كان يميل إلى الارتفاع فالذي يحدد فكرة الحد الأمثل،  فإ دخل الفرد هو المقياس

أقل،  ند حدمتوفر من مصادر الثروة وما يحدده مستوى المعيشة في المجتمع فإن عدد السكان يكون ع

دهم كون عدعددهم عند الحد المثل، وإذا مال إلى الانخفاض يوإذا وصل إلى حالة الاستقرار يكون 

 زائد عن الحد الأمثل.

  ( نظرية الطلب على العمل:2-2

م الذي اهت Sydney Koontz دني كونتزيس الاقتصادي الأمريكي ظهرت هذه النظرية على يد

 ،ي نمو السكانفالبعيد يؤثر  بأن الطلب على العمال على المدى بالظواهر السكانية، حيث يرى هذا الأخير

ديات الدول الصناعة إلى اقتصا وفي محاولته تطبيق هذه النظرية على الدول النامية، لاحظ بأن دخول

السكان إلى  ددلذلك يميل ع من كافة الفئات، ونتيجة على العمل عمل على زيادة الطلب مرة النامية لأول

 الرعايةونتيجة تحسن مستويات المعيشة ) من جهة تهبوط معدلات الوفيا :هماالزيادة بسبب عاملين 

ين طبقة )نتيجة الحاجة إلى اليد العاملة سيما ب معدلات الخصوبة من جهة أخرى يادة، وزالصحية(

 بكرة من التنميةمرحلة م ، موضحا بان معدلات الولادة العالية بين الأغنياء تبدأ بالانخفاض فيالفقراء(

الطبقة أبناء  الطلب على عمل ا، وكذا استمرارالنساء أصبح قليل الأهمية نسبيوذلك لأن عمل الأطفال و

 .إنهم يميلون إلى زيادة عدد الأطفاللذلك فالفقيرة، 

 



 الثالثالمحور  النظريات السكانية

 الثامنةالمحاضرة  الاقتصاديةالنظريات 

 

 ا يلي:متناولناها نتقادات الموجهة للنظريات التي من الا: الحديثة نقد النظريات الاقتصادية 

  ،امل العو وأهملتنظرية الحد الأمثل كانت ذات طابع اقتصادي بحث لأنها ركزت على موارد الثروة

خذ بعين م تألنها طابع استاتيكي، لأالأخرى الاجتماعية والثقافية والديمغرافية، كما أنها اتسمت ب

 مثلا. البترول في مجال الثروة كاكتشاف الاعتبار المتغيرات الجديدة

 غيرات وأهمل المتالدول النامية،  بالطلب على العمل الصناعي في نمو السكان كونتزسدني  ربط

ي بدرجة لسكاناالأخرى، فهناك الكثير من المجتمعات النامية غير المصنعة ترتفع فيها معدلات النمو 

قيق بتح فيكبيرة، كما أن اكتشاف البترول في عدد من هذه البلدان جعل منه مورد اقتصادي مهم ي

 ناعي.، وهو يلغي بذلك مسألة الطلب على العمل الصمستويات معيشية مرضية تحفز على الإنجاب

 خلاصة:

افي ديموغرعينة صغيرة لما يزخر به التراث اللا تشكل النظريات السكانية التي تم عرضها سوى 

دة السكانية لزياامن اعتبر  فهناكتيار،  كللتعكس التفاوت المسجل في وجهات نظر  فكريةمن اجتهادات 

الديناميكية  يزتعزمن شأنه  إيجابيا عاملا اعتبرها وهناك منعكسي في مسيرة التنمية،  عامل سلبي ومؤثر

و الطرح أ سواء من حيث طابع نسبيلها ، وما يمكن قوله هنا هو أن هذه القراءات اقتصادية السوسيو

اريخية التي هناك الكثير من الوقائع التهو أن والسبب  بشكل كلي ومطلق، ةغير محسومأنها و الشمول،

لا تصح تمعات وقد تصح في مج، والتي اتجاهيوما بعد يوم خطأ التعميمات التي أتى بها كل  أثبتت وتثبت

 .في أخرى
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